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  تنلما                                         

  :المثال الثالث عشر 

ا  قوله تعالى  .[71 :يس]"عََِلتَْ أَيدِْيناَ أَنعَْامًا"أوََلمَْ يرََوْا أنََّا خَلقَْناَ لهَمُْ مِما

 

 حالشر                                        

نةِ صرفتم هذه الآية أ هلُ التعطيل يقولون: نكم أ هلَ الس ُ لت لكم  ا  عن ظاهرها فا ذا سوا

ها فلماذا تنُكرون علينا صرف الآيات ال خرى أ نفسُكم أ ن تصرفوا هذه الآية عَن ظاهر 

عن ظاهرها؟ وهل البابُ ا لا واحدٌ؟. قلنا لهم:ما ظاهِرُها؟ قالوا:ظاهرها أ نا اَلله تعالى 

آدمَ بيدهِ ل نه قال   "مماعََِلت أ يدينا أ نعامًا"ما خلق ال نعام كالا بل بل خلقها بيده كما خلقَ أ

وا أ ن هذا ظاهِرُ الآيةِ.ونحنُ نقولُ ليس هذا . هكذا زعَ:"لِمَا خلقتُ بيدي"كقوله فهو

 .الوجه ال ول ظاهرُ الآيةِ لوجهين:

 

 المتن                                       

 ؟والجواب: أ ن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال ا نها صرفت عنه

آدم بيده  ؟هل يقال: ا ن ظاهرها أ ن الله تعالى خلق ال نعام بيده كما خلق أ

خلق ال نعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن ا ضافة أ و يقال: ا ن ظاهرها أ ن الله تعالى 

آن الكريم  .العمل ا لى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرأ

 :أ ما القول ال ول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين

آن، أ لا ترى ا لى  أ حدهما: أ ن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرأ
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"ظَهرََ ، وقوله: [30:الشورى]""وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أَيدِْيكُمْ وله تعالى: ق

ي عََِ  ِ ِ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَبتَْ أَيدِْي النااسِ لِيُذِيقهَمُْ بعَْضَ الذا اهمُْ الفَْسَادُ فِي البَْر لوُا لعََل

مَتْ أَيدِْيكُم "ذَلَِِ ، وقوله: [41:الروم]"يرَْجِعُونَ  فا ن المراد ما كس به  .[182:نأ ل عَرا]"بِمَا قدَا

ذا قال: عَلته بيدي كما في قوله  ن عَله بغير يده بخلاف ما ا  الا نسان نفسه وما قدمه وا 

ِ تعالى ينَ يكَْتُبُونَ الكِْتاَبَ بِأيَدِْيِهمْ ثُُا يقَُولوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّا ِ نه  [79 :البقرة]""فوََيلٌْ للَِّا فا 

 .يدل على مباشرة الشيء باليد

 

 حالشر                                         

لكن بما  عَلتُهُ بيدي فيقتضي مباشرته باليدِ. أ ظنُ الفرقَ بين الصيغتين ظاهرٌ؟ تقول:

كسبت أ يدينا وما أ ش به ذلِ لايدلُ على أ ن المرادَ مباشرتهُُ باليدِ.ولهذا نقول:عَلُ الناس 

الثاني. ولهذا قوله  لِ من الجوارح؟هل هو باليد؟ اوباليد والرجْل والعين وال ذن وغير ذ

متم؛  بما قدمت أ يديكم تعالى"بما كسبت أ يدي الناس","فبَِمَا كَسَبتَْ أَيدِْيكُمْ", "المرُادُ بما قدا

سواءٌ عَلتموه باليدِ أ وعَلتموه بالرجل أ وعَلتموه بال ذن أ و عَلتموه بالعين أ و عَلتموه بال نف 

 و بالصدر أ وبالظهر.تس تقيم هذه ال مثلة أ م ماتس تقيم؟عَلتموه بالرأ س أ   عَلتموه بالفم أ و أ و

بالرجل بالمشي كالمشي  كلها تس تقيم.عَلتموه باليد بالبطش كالاعتداء على شخص بالضرب,

 النظر المحرم, بال ذن: بالعين: ا لى ال ش ياء المحرمة أ و الراكل بالرجل هذا عَلٌ بالرجل.

عليه  عَفهُ برأ سه,بالظهر: يدُبرالكلام المحرم, بالرأ س  السماع المحرم, باللسان:

ه  بظهره,ال نف:بالشم يشم الرائحة الطيبة من امرأ ةٍ لاتِحلُ له,كذلِ أ يضًا بالصدر يرُصًّ

مَتْ  بصدره مثلًا.على كل حال كُل هذا ممكنٌ فالعمل لايختصُ باليد فقوله" بِمَا قدَا

أيَدِْي النااسِ"المرادُ ا يش؟ بما كس بوا سواءٌ أَيدِْيكُمْ","فبَِمَا كَسَبتَْ أَيدِْيكُمْ"," بِمَا كَسَبتَْ 
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فهذه الصيغة لا تدلُ على مباشرةِ  عن طريق اليد أ و عن طريق الرجل أ وغير ذلِ.

 فا ذا قال قائلٌ: الشيءِ باليد خاصة بًل تضُافُ ا لى الا نسان؛ بل يرُادُ بها الا نسانَ نفسَه.

ذا كان المرادُ بها الا نسان نفسَهُ؛ فلماذا أ ضيفت ا لى اليد؟ نقول ل ن الغالب أ ن العملَ  ا 

يكونُ باليدِ.ال عمالُ التي يزُاولها الا نسانُ أ كثُر مايكونُ باليدِ:الكتابة بُاليد,الربط بُاليد, 

ذلَِ.أ كثُر ال عمالِ تزُاولُ باليدِ فلهذا أضُيفت  الصناعة بُاليد وال كُل باليد وغيرُ  الفكُ باليد,

ليها بِناَءً على الغالبِ   والتقييدُ بال غلبِ والكثرةِ لايدل ُ على التخصيص.  والكثرةِ. ال عمالُ ا 

ا عََِلتَْ أَيدِْيناَ أَنعَْامًا"ا ذن نرجعُ ا لى قوله تعالى   ما لوقال مما  .مماعََِلنا بأ يدينا لم يقل: " مرِ

ا عََِلتَْ أيَدِْيناَ" المعنى ما   مماعَلنا بأ يدينا أ نعاماً لكانَ اُلله تعالى خلقها بيدهِ لكن قال" مرِ

ا خَلقَْناَ "عَلنا؛ فهو كقوله ا خَلقَْناَ أَنعَْامًا وَأنَََّسِِا نعم"مِما يْتاً وَنسُْقِيهَُ مِما ةً ما " لِنُحْيَِِ بِهِ بلََْْ

بنفسهِ يعني خلقها؛  -عزوجل- "فالمرادُ أ نا هذه ال نعامَ عَِلها اللهُ  [49:الفرقان]كَثيًِرا "

 .يقتضيه في اللغةِ العربيةِ  يده ل ن هذا اللفظ لَاوليس المعنى أ نه عَلها بيده أ ي خلقها ب 

 

 المتن                                       

 :الثاني

أ نه لو كان المراد أ ن الله تعالى خلق هذه ال نعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأ يدينا  

آدم:أ نع ل ن  [75:ص]""مَا مَنعََكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بِيَدَير امًا كما قال الله تعالى في أ

آن نزل با لنْاَ علَيَْكَ الكِْتاَلقوله تعالى لبيان لا بالتعمية؛القرأ ء"وَنزَا  "بَ تِبيْاَنًَّ لِكُرِ شََْ

 .[89:لحنل ا]

 



 
 

 4/4        في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نىالقواعد المثلى  كتاب شرح        الحادي والس تون سر لدا

 حالشر                                       

ا يقولأ ي مماخلقناه بأ يدينا لكان  "مماعََِلت أ يدينا" نعم لو كانَ اُلله تعالى يريدُ بقوله "مِما

بليس "عََِلتَْ أَيدِْيناَ آدمَ يُخاطبُ ا  " ؛كقوله في أ "مَا مَنعََكَ أنَ تسَْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بِيَدَيا

 .رجْ الآية عَن ظاهرهاوالظاهرُ أ ن ال مرَ واضٌح في هذا حينئذٍ نقولُ:نحنُ لم نُ  [75ص: ]

 

 المتن                                      

ذا ظهر بطلان القول ال ول تعين أ ن يكون الصواب هو القول الثاني وهو: أ ن ظاهر  وا 

اللفظ أ ن الله تعالى خلق ال نعام كما خلق غيرها؛ ولم يخلقها بيده لكن ا ضافة العمل ا لى 

ذا أ ضيف ا لى ا لنفس وعدي اليد كا ضافته ا لى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما ا 

بالباء ا لى اليد، فتنبه للفرق فا ن التنبه للفروق بين المتشابهات من أ جود أ نواع العلم، وبه 

 .يزول كثير من الا شكالات

 

 حالشر                                      

رُجُوا بهذه الآيةِ عن ظاهرِ اللفظِ وحينئذٍ فلايكونُ فيها  نةِ والجماعةِ لم يَخْ ا ذن أ هلُ الس ُ

نةِ.  يَ بالباء, أ لة اَلفعلِ؛ *ا ذا كان مدخولُ الباءِ هوحجة لٌ هلِ التعطيلِ على أ هلِ الس ُ  عدُرِ

نه لايعُدر  قطعتُهُ بالسكين وما أ ش بهُ ذلِ.أ ما ا ذا لم يكنْ هو كتبتُ بيدي, أ لَة الفعل فا 

 .بالباء


